
ــــؤتمر التأســــيسي والعقــــد ــــان.. بين الم لبن
السياسي
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احتفـــل لبنـــان قبـــل أيـــام بـــالذكرى المئويـــة الأولى لإعلانـــه مـــن الجـــنرال الفـــرنسي غـــورو في الأول مـــن
سبتمبر/أيلول ، يومها جمع الجنرال غورو، الذي كان يمثل فرنسا المنتصرة في الحرب العالمية
الأولى، أعيان لبنان في قصر الصنوبر ببيروت، وأعلن أمامهم إرادة فرنسا إنشاء لبنان الكبير بحدوده
المعروفة حاليًا بعد أن قام غورو بضم أجزاء من ولاية دمشق إلى ما كان يُعرف بـ”جبل لبنان”، وهذه
الأجــزاء هــي حاليًــا محافظــات بــيروت والشمــال والجنــوب والبقــاع، كجــزء مــن نتــائج الحــرب وإرادة

المنتصر بها. 

وفي العام  أعُلن استقلال لبنان عن فرنسا التي كانت قوة احتلال أو دولة انتداب وفقًا لقرار
“عصــبة الأمــم” أو “الأمــم المتحــدة” لاحقًــا، بعــد أن وضعت فرنسا دســتور البلاد وأصــغر التفاصــيل
المتصــلة بالدولــة الجديــدة، وفي العــام  تــم جلاء القــوات الفرنســية عــن لبنــان، غــير أن الرعايــة

الفرنسية لم تغب عنه يومًا. 

النظــام الســياسي الــذي أرســته فرنســا في لبنــان لم يكــن نظامًــا عــادلاً ولا حافظًــا للحقــوق والواجبــات
بشكل يساوي بين المواطنين، فقد ميزت فيه المسيحيين عن المسلمين، فكان التمثيل في مراكز القرار
اللبنـاني طائفيًـا ولم يكـن يسـتند إلى الكفـاءة أو القيـام بالمسوؤليـة الوطنيـة، وحظـي المسـيحيون بـالجزء
الأكـبر مـن كعكـة السـلطة، وكـان ذلـك مـدعاة لانتفاضـات وثـورات متتاليـة، حـتى دخـل لبنـان في العـام
 الحــرب الأهليــة المشؤومــة الــتي اســتمرت قرابــة  عامًــا ســقط خلالهــا مئــات آلاف الضحايــا
والجرحى وألحقت بالبلد دمارًا واسعًا ولم تنتهِ إلا بعد توقيع وثيقة وطنية (اتفاق الطائف) في مدينة
يــة وأمريكيــة بطريقــة غــير مباشرة، وقــد الطــائف الســعودية برعايــة ســعودية مبــاشرة في حينــه، وسور
ــا ــا عُــرف لاحقً أوقــف هــذا الاتفــاق الــذي اعتــبر الدســتور الجديــد للبنــان الحــرب، ووضــع الأســس لم

ية الثانية.  بالجمهور

اتفاق الطائف والتوازن الطائفي
لعل أهم وأبرز ما في اتفاق الطائف الذي وافق عليه النواب اللبنانيون المجتمعون في مدينة الطائف
الســعودية في أواخــر العــام ، وحظــي برضــا وقبــول أغلــب القــوى السياســية اللبنانيــة في حينــه
باســتثناء ميشــال عــون الــذي كــان يشغــل منصــب رئيــس الحكومــة العســكرية في قصر بعبــدا وقائــد
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الجيش اللبناني وحزب الله، أنه وضع حدًا للحرب وآلة القتل اليومية، وحول الصراع من عسكري
إلى سياسي. 

تكمن أهمية هذه التعديلات الطفيفة والبسيطة في كونها أرست نوعًا من
التوازن بين الطوائف في بلد يقوم أساسًا على التنوع الطائفي والمذهبي

كمـا أن هـذا الاتفـاق أحـدث نوعًـا مـن التعـديل الطفيـف في الدسـتور الأسـاسي، فأخـذ مـن صلاحيـات
يـة، الـذي كـان يحكـم ولا يُحاسـب في نظـام ديمقراطـي برلمـاني، لصالـح مجلـس الـوزراء رئيـس الجمهور
مجتمعًا، كما وضع الأسس لقيام دولة مدنية من خلال الانتقال التدريجي إلى هذه الحالة عبر إلغاء
الطائفية السياسية وتشكيل مجلس نواب خا القيد الطائفي، ومجلس شيوخ لتمثيل الطوائف،
يـة في إدارة الدولـة، فضلاً عـن أمـور أخـرى أقـل شأنًـا، غير أن كثـيرًا مـن هـذه يـة الإدار واعتمـاد اللامركز

البنود لم تُنفذ. 

وتكمن أهمية هذه التعديلات الطفيفة والبسيطة في كونها أرست نوعًا من التوازن بين الطوائف في
بلــد يقــوم أساسًــا علــى التنــوع الطــائفي والمــذهبي، وفي نظــام كــرس حضــور الطوائــف في داخلــه منــذ

اللحظة الأولى لإنشائه عندما تم التعامل معه على أنه وطن للمسيحيين. 

غير أن اجتزاء تطبيق اتفاق الطائف، واستنساب آليات تنفيذ بعض بنوده، خاصة في ظل الوصاية
ية على لبنان وفي المرحلة التي تلت الانسحاب السوري منه، أظهر كأن في الاتفاق (الوثيقة) عورًا السور

ونقصًا، أو وكأنه بات غير صالح للفترة الحاليّة بالنظر إلى الكثير من التطورات والمستجدات.  

العقد السياسي والمؤتمر التأسيسي
يارة الأولى التي قام بها الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، إلى لبنان بعد انفجار مرفأ بيروت خلال الز
في الأسبوع الأول من شهر أغسطس/آب الماضي، دعا ماكرون إلى عقد سياسي جديد في لبنان من
دون أن يوضح طبيعة هذا العقد ولا حدوده، فهو أبقاه مبهمًا ولم يشر إذا ما كان يريده عقدًا سياسيًا

بما تعنيه الكلمة، أم عقدًا اجتماعيًا أم ميثاقيًا أم غيره.  

يارة الثانية تسربت أنباءً عن توجه لـ”ماكرون” للبحث في صيغة جديدة للبنان ربما تنهي وخلال الز
الصـــيغة الحاليّـــة، أو بـــالأحرى تنهـــي دســـتور الطـــائف، وهـــو تعهـــد بالـــدعوة إلى حـــوار بين الأطـــراف

كتوبر القادم.  اللبنانيين في باريس خلال شهر أ

يـة ميشـال عـون، المعـروف عنـه معـارضته وفي مـوازاة مبـادرة مـاكرون لعقـد جديـد دعـا رئيـس الجمهور
لاتفاق الطائف منذ العام  من ثم العمل على تفريغه من مضمونه بعد انتخابه رئيسًا على
الرغم من اعترافه به لاحقًا، إلى قيام الدولة المدنية من دون أن يوضح المقصود بهذه الدولة مع أن



الدستور اللبناني ينص على أن لبنان دولة ديمقراطية برلمانية.

خلط حديث الرئيس الفرنسي عن العقد الجديد الأمور في البلد وأوجد حالة
من القلق والتوجس من دفع البلد فعلاً إلى نوع من المواجهات والحرب

المفتوحة

كمــا أن أمين عــام حــزب الله، الســيد حســن نصر الله، تلقــف مبــادرة مــاكرون، وأبــدى كــل اســتعداد
للحـــوار والنقـــاش في تطـــوير أو تعـــديل دســـتور الطائف، والجـــدير ذكـــره أن نصر الله دعـــا في  مـــن
يونيو/حزيران  إلى مؤتمر تأسيسي يعيد إنتاج النظام السياسي في ضوء ثورات “الربيع العربي”
في حينه، كما أن من الجدير ذكره أن كلامًا جرى الحديث فيه عام  بين الإيرانيين والفرنسيين
في مدينــة “ســان كلــو” الفرنســية عــن صــيغة مثالثــة في النظــام اللبنــاني بحيــث يعــاد النظــر بصــيغة

المناصفة القائمة حاليًا بموجب دستور الطائف. 

المواقف السياسية من العقد الجديد
خلط حديث الرئيس الفرنسي عن العقد الجديد الأمور في البلد وأوجد حالة من القلق والتوجس
من دفع البلد فعلاً إلى نوع من المواجهات والحرب المفتوحة، فإعادة تشكيل النظام في ظل انعدام
التوازن المحلي والإقليمي سيعني نوعًا من الغلبة لطرف على طرف آخر، وهو ما يؤسس لصراعات
جديدة، وقد كان أول الرافضين لهذا العقد الجديد، وخاصة لط المثالثة، البطريرك الماروني بشارة
الراعي، الذي رفض المثالثة وأصر على صيغة لبنان وعلى خروجه من نفق الأزمات المصنوعة وشدد

على صيغة الحياد الإيجابي.

ــان، دعــا إلى الالتزام بدســتور الطــائف ي ــة اللبنانيــة، الشيــخ عبــد اللطيــف در ي كمــا أن مفــتي الجمهور
وتطبيقه واحترام مضمونه، واعتبر في رسالة رأس السنة الهجرية أن الطائف ما زال النظام الأنسب
للبنــان، في مقابــل ذلــك دعــا المفــتي الجعفــري الممتــاز، أحمــد قبلان، إلى دولــة مدنيــة ووجــه انتقــادات

لدستور الطائف الذي اعتبره سبب “الطوائفية” التي تسيطر على لبنان. 

بالنســبة للقــوى السياســية فــإن أغلــب القــوى السياســية ترفــض أي تعــديل أو اســتبدال لدســتور
الطائف في ظل استقواء أطراف بالخا أو بهيمنتها على الدولة، مفضلة الذهاب إلى إعادة تكوين

السلطة من خلال انتخابات نيابية مبكرة وفق قانون انتخابي يحد من تغول الطوائف على البلد.

باختصار، البلد اليوم في ظل الدعوة إلى عقد جديد أو إلى مؤتمر تأسيسي يعيش حالة صعبة وخطرة
قد تنزلق به إلى مجهول خطير أو ربما تأخذه إلى التقسيم الذي طالما رأى فيه البعض خدمة مجانية

للكيان الإسرائيلي العنصري. 
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